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انــا اعـشــى دائـمي اتـلمـس الـظلام
مــن حـــــولــي فــتـــــدلــنــي اصــــــابعــي
الـبـلهـــــاء علــــى حــضــــور غــــامــض
لاشــيـــــــاء شــبـه مـغــيــبـــــــة . اجــمـع
اشكـالهـا الغــريبـة بـبطء فـاتعـرف
على بعـضها واضمهـا الى عـشوتي
. احيـانـا تفـلت منـي فتمـسي لغـزا
وحين امـسـدهــا لكفـي اليـائـسـتين
متـــوهمـــا ان ضحكـتهــا المجـلجلــة
سـتـكف عـن مــــراوغـتـي . تــصـمــــد
وتضـاعف من عنـادهـا فـادرك بعـد
حـين ان ذلك النـوع من الـوهم هـو
لـيـــس مـن حــصـتـي . ولـكـن هــــذا
العـنــــاء المـكـــــرر في كل لــيلـيـــــة دفع
بـبــصــــري الــــى الـتــطــــرف . عــــزل
شكـواه عن قـناعـة محببـة كادت ان
تـروض لي حـلا توافقـيا لـولا ذلك

الاخفاق .
احيان يـصبح الاحسـاس بالنهـاية
دافعــــا حـيــــاتـيـــــا مهـمــــا . ويـكــــون
الخـضــوع الـيه وتـنفـيــذ تـصـــوراته

كـانت يـدي اليـمنـى محـشـورة بين
عــدة بــســاطـيل  مـتــشـــابكــة فـيـمــا
اخـــتـفـــت يــــــــدي الـــيــــــســــــــرى بـــين
مجـمـــوعـــة مــن الكــتل الـلحـمـيـــة
المـضغــوطـــة . وكنـت مقلــوبــا علــى
الجهـة اليمين . وكـثيرا مـا حاولت
طيلـة تلك الليلة  ان اجـد لقدمي
مــنفـــذا بـين الاكـــداس الـبـــشـــريـــة

المتشابكة .
ولـكنـني لـم اكن مـحبــوســا بكــامل
ادميـتي ، فـثمــة جـــانب مـنهــا كــان
يـقلــب صـفحـــــات الــضــيـــــاع الــتــي
عـــشــتهــــا مـتـــسـكعــــا في الـــشــــوارع
والاســـــــواق ، ويـعـــيـــــــد بـــــــالاســـــــود
والابيـض صـخب الـليــالـي المكــررة
التـي بددتها في البارات والملاهي ..
تــــذكــــرت اللــيلــــة المـــسحــــورة الـتـي
قضـيتهـا في المقبـرة . وكـدت اسمع
قهقهـات صـاحـبي المعـاق ومـواويل

ملك الهروب وساحراته .
لـم يأتِ فجـر اليـوم التـالي .. نحن
الــذين هــرعنـا نحــوه واستجــدينـا
انفــاسه بسـيل من التـوسلات ، كي
نــرى نفـســا مـنهــا ، وحـين لاح لنــا
خيـط واهـن منـه ، تنــافــسنــا علــى
جــره في صفــوف متـراصـة وكــاننـا
ثيـران هـائجـة حتـى اوصلنـاه الـى

باحة السجن .
كــــان ذلك الـفجـــر هــــو ارفع وســـام
نحصل عليه بعـد تحطيمنا لاخر
دلالـة بـشـريــة ظلت تمـثلنــا طيلـة

ليلة!
لـم اشعـــر في صبـيحــة ذلـك اليــوم
بـــــاي جـــــزء مــن جــــســـــدي مـــــازال
يحــتفــظ بـــــادمـيــته . كـنـت اشــبه
بكـتلة مـطعوجـة ومنقـوعة بـالالم
.. وحــين حــــــاولــت ان اقــــــاوم ذلـك
الــشعـــور الكــارثـي ادركـت أنـنـي اول
من سـيسخـر من تلك المقـاومة  ..
ظل انـين المحــتجـــزيــن والهـــاربـين
معــــا يــصــنع خـــــوارا مخــيفــــا بـين
جـــدران  الملجــأ العــاريـــة، ولم اعــد
احـتـمل تــصــــور ملامـح وجه  امـي
الـــذ ي بـــاغـتـنـي  فجـــأة .. شعـــرت
بهــول الـصــدمــة الـتـي تـنـتـظــرهــا
حــين تـفــتـح بـــــــاب غـــــــرفــتــي ولــم
تجــدنـي . ومــاذا لــو انـنـي لـم اعــد

بعد شهور . وربما لن اعود !؟ 
بـعـــــــد دقـــــــائـق ، ســمـعــت نـــــــداءات
واصـــواتـــاً تــتقــــاطع ثــم تحجــبهـــا
اصـــــــوات محــــــركــــــات الـــــســيــــــارات
والمـنـبهـــات ، واحــســسـت ان احـــدى
العــربـــات تقـتــرب مـن بـــاب الملجــأ

تصطدم به . 
صــاح احــد المــطمــوريـن بين بـقيــة
الاجــســــاد المكـبـــوســــة : نقـله ومـن
ــــــــــــــد ، ســــــمــعــــــت صــــــــــــــوت ) بــعــــــي
)الـعمــارتـلي((  يــرد علـيه بــوهن))
خــــايـب لــــو ايــــذبــــونه بـجهـنـم ولا
طركـاعة امـس .. بالعبـاس ما ظل
عـرج صــاحي ويـريــدوني اعـارك ..

انه وين والعرك وين!((..
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المــتقـــطع وســـط روائع اجـــســــادنــــا
وافــواهـنــا الـتـي امـتــزجـت بـــروائع
الــبــــــول والخــــــراء المــنـــبعــثــــــة مــن
صفـــائح كــانـت مــركــونــة في زاويــة
الـــسجـن .. ولــــذلـك ســــرعــــان مــــا
حدثـت حالات الاغماء والاختناق
وتعـــالـــى صـــراخ حـــاد هـــز جـــدران
المـلجـــــأ . ممــــــا دفع بـّــــامــــــر سجــن
الـوحدة الى اصدار امرا بفتح باب
ــــــــــــســجــــــن ونــقــل عــــــــــــــــدد مــــــن ال

المحتجزين الى ملجأ اخر .
ولكـن الامر لم يتحسـن كثيرا عدا
ان قـــدرتـنــــا علـــى الـتـنفــس بـــاتـت
افــضل قلـيلا . غـيـــر ان اوضـــاعـنـــا
المـاسـاويـة اسـتمـرت في تـداخلاتهـا
الغـــريـبـــة . ولـم يـتــمكـن احـــد مـن
العـثــــور علــــى مكــــان للـجلـــوس او

القرفصة ...
بــدأ الضــوء يخبــو  . وعكـست كـوة
في الجــــدار بحجـم طـــابـــوقـــة لـــون
الغــروب . فـــانتـــابنـــا جمـيعـــا رعب
المــبــيــت في هـــــــذه الـلــيـلـــــــة بـــــــذات
الــتـــــــداخلات الـــصــــــاخــبــــــة الــتــي
ارتـبطنـا بهـا منـذ ساعـات الصـباح

الاولى .
كـنت اكثـرهـم صمتـا . ولـولا حـالـة
الاخـتـنــــاق الـتـي جـعلـتـنــي الهـث
مــثلهـم في الـبحـث عـن الهـــواء لمـــا
تـــذكـــرت انـنـي قـــد فـتحـت فـمـي .
ولكنـني شعـرت بـالجــوع والعطـش
قـبل ان يـصــرخ احــدهـم مـطــالـبــا

بوجبة طعام وطاسة ماء .
ثـــم تعــــــالــت اصــــــوات المـــطــــــالــبــــــة
بــالـطعــام والمــاء ووصـلت الــى حــد
الــزعيـق والهتـاف والـشتـائـم . ولم
تـخفـت الا بعـــد ان اخـبـــرنـــا احـــد
افـــراد الحـــرس بـصـــوت عـــال . انه
سيـتم اخــراجنــا من الــسجن لمـدة
نـصف ســاعـــة لقـضــاء حــاجــاتـنــا
وتـــوزيع الـصـمـــون والمـــاء كـــوجـبـــة

طعام في ذلك النهار المميت !
فرحنا كثيـرا . حتى ان بعضنا راح
يــــــــــزغــــــــــرد ويــــــصـفـق . وحــــين تم
اخــــراجـنــــا الــــواحـــــد بعــــد الاخــــر
حدقـنا في الـسمـاء ورفعـنا رؤوسـنا
وبـاعدنـا بين ايديـنا لنحـصل على

اكبر كمية ممكنة من الهواء .
قـضينـا ذلمك الـنصف مـن السـاعـة
بــــالـتــنفـــس العـمــيق وشــــرب المــــاء
وتـسلم ))الصـمونـة الصخـرية(( .
وتغـــوطنــا خلف حــائـط مهــدم في
وضع متقـارب ومـزر ثم عـدنـا الـى
اشـتـبـــاكـنــــا داخل بـــاحـــة الـــسجـن

المظلمة..
لم احـصل علــى وضع افـضل ممـا
كـــــــانّ  بـل عـلـــــــى الـعـكـــــس دخـلــت
متأخرا فانحشرت في زاوية ضيقة
قرب البـاب وشعرت بثقل الاجساد
الـتي عصرتني ، ولـم اعثر الا على
فـــــــسـحــــــــــة ضـــيـقــــــــــة بـــين ردفـــين
متلاصـقين فدسست انفي بينهما

وعشت في ما يشبه الغيبوبة . 

ـ ـ

الغرفة ! 
وصـلت في فجــر اليــوم التــالي الـى
ســــاحـــــة العــــرضــــات مـبـكــــرا . لـم
الحـظ في سماء المـدينة غـرا با كي
اتحـسـس الـشــؤم )!( ولكـن غيــابي
لمـدة عـشـرة ايـام كـان يـثيـر قـلقي .
راقـبـت عــــددا مـن الجـنــــود كــــانــــوا
يـتجـمعــون قــربـي وتعــرفـت علــى )
)الـعمــارتـلي(( حــالا . كــان يـــدخن
بــــاســــراف وبــــدا وجـهه شــــاحـبــــا .
وحـين دعـيـنــــا الــــى الــتجــمع داس
اخـر سيـكارة كـانت بيـده فاحـزنني
انه لايــــرتــــدي حــــذاء رغـم قـــســــوة

البرد. 
بــدا رأس عــرفــاء الــوحـــدة بقــراءة
اســمـــــائــنـــــا وســـط لغــط الجــنـــــود
وتـــذمـــرهـم ، ثـم احـصـــانـــا بعـصـــا
التـبختــر التي كـان يـشيـر بهـا الـى
وجـوهنـا ، وما ان فـرغ من التـعداد
حـتى فـوجئـنا بفـصيل الانضـباط
العـــسكـــري الـتـــابع للـــوحـــدة وهـــو
يـحـــيــــط بـــنــــــــا مـــن كـل جــــــــانـــب .
ويأمرنا بالمسير الى داخل المعسكر
تــــســــــاءل عــــــدد مــن الجــنــــــود عــن
اسبــاب مغــادرتنــا المـبكــرة لـســاحــة
الـعرضـات وطلب بعـضهم  بـصوت
عــــــال مــن افــــــراد الانـــضــبــــــاط ان
يخبــروه .. لم يـطل الامـر كـثيـرا .
عــــرفـنــــا ان وســيلــتهـم الــــوحـيــــدة
لـضمـان قـذفنـا في جبهـات القتـال
هـي زجنـا في الـسجـن لحين اتمـام
اجــراءات الـنقل والاسـتـيلاء علــى
عــــــــدد مـــن الحــــــــافـلات الاهـلـــيــــــــة
بطـريقـة ))السخـرة(( لـتقلنـا الـى

الموت ! 
وصـلنـا تحـت تهـديـد الـسلاح الـى
ملجـــا كـبـيـــر كـــان قـــد تحـــول الـــى

سجن للوحدة . 
سـارع  احد الحـراس الى فـتح باب
لايتجاوز ارتـفاعه  المتـر . ثم بدأوا
بقــذفـنــا الــواحـــد تلــو الاخــر الــى

داخل السجن .
مـــرت الـــدقــــائق الاولـــى صـــاخـبـــة
وملـيـئــــة بــــالحــــوارات المـتـــشــنجــــة
والمــتـــــــداخلــــــة . وكــــــانــت عــبــــــارات
الاحـتجــاج طـــاغيـــة ومتـســارعــة .
غــيـــــــر ان اهــم مـــــــا تجـــــــاوز سـعـــــــة
تحـــملــنــــــا جــمـــيعــــــا هــــــو حــــــالــــــة
الاخـتـنـــاق الـتـي حــصلـت نـتـيجـــة
تكـــدسـنـــا المــضغـــوط بـين جـــدران
الـــسجـن . فـــارضـيـــة المـلجـــأ الـتـي
كـــانـت تــشـغلهـــا اعـــداد كـبـيـــرة مـن
الـهـــــــاربــين ، لــم تـعـــــــد تـــــسـع الان
لـنــصف هـــذا العــــدد الكـبـيـــر مـنن
المحـتجـــزيـن ، ممـــا احـــال اوضـــاع
تكــدسنـا الـعنقـودي الـى فـوضـى .
كــانـت كل دقـيقــة . في ذلـك المكــان
تبـدو ثـقيلـة ومـكتـظــة بمئــات من
الاصـــوات والـــزعـيق والحــشـــرجـــة
ونوبات الـسعال والبصاق والتقيء
. وكـان لهــاثنــا المحمـوم في الـبحث
عن الهواء يزيـد من قسوة تنفسنا

متلـهفة لرؤيتي ومعـرفة اخباري .
وكــانـت تمـيل الــى اطــالـــة لقــائـنــا
الــيــتــيــم عــنـــــد الــبـــــاب . ولـكــنــنــي
قلـصت حــواري المغتـضب كــالعـادة
واعـطيتـها كل مـا املك مـن المال .
قلت لهـا اطمئنـي . انا في المعـسكر
حاليـا . وقد تنتهي الحرب قبل ان
يفكروا  بزجي في جبهات القتال .
اهـــتـــمـــي بـــنـفــــــســك . اريــــــــدك ان

تصبحي مهندسة هذه امنيتي .
كـنت احــرص دائمــا علــى ابعـادهـا
عن ضيـاعـي . وكنت اكـذب احيـانـا
واعــرف انهــا تـصـطــاد كل كــذبــة ..
حــدقت في وجههـا كـثيـرا ثم عـدت
.. ظـلت هي واقفة تتـابع اختفائي
بـين عــــدد مـن الــتلــــول الـتـي كــــان
يديمها الجنود باكياس من الرمل
ليضعوا عليها المدافع الرشاشة .

صعـدت في سيارة اجرة قديمة دون
ان اسال الـسائق عـن نهايـة رحلته
. كــان صــوت المــذيـــاع يخـتلـط مع
حوارات الركاب التي كانت تحصي
عـــــددا مــن الـــــدعــــــوات والعـــــروض
والـتــصـــــريحــــات الـتـي دعـت الــــى
انهــاء الاحـتلال .. بعـض الــركــاب
كـــــان يـــتجـــــرأ احــيـــــانـــــا  ويــبـــــدي
اسـتـيــــائه . والــبعــض الاخــــر كــــان
يمـرر غضبه الـى باشـارات وعبارات
غــامـضــة . حـتــى غــدت مـثل هــذه
المشـاهد مألـوفة مع تصـاعد وتيرة
الاســـتعــــــدادات  لـلحــــــرب وكــثــــــرة
المقـابلات واللقـاءات شبه اليـوميـة
التـي احتكـرت فتـرة البـث الاذاعي

والتلفزيوني محليا ودوليا .
وصلت الـسيـارة الـى كـراج القـرنـة
في ))الـــــداكــيـــــر(( شـــــرق مـــــديــنـــــة
الـعشـار فنـزلـت منهـا وهـرعت الـى
اقــرب مقهــى . لاحـظت ان روادهــا
يتـدافعـون نحـو شاشـة التلفـزيون

لسماع خبر عاجل .
جلسـت وحدي علـى تخت خـشبي
مقــــابل الــشــــارع وطلـبـت شـــايـــا ..
كـنــت اشعــــر ان تـــســــارع  الاحــــداث
لايـعنـينـي . وان متــابعـتهــا بــذلك
القـدر مـن الاهتمـام الـذي يبيـديه
النــاس يبـعث علـى الـرثـاء .. كـنت
علـى يـقين حقـا ان الحـرب سـتقع
لا محـالـة . وانـني سـاحـصل علـى
حــصـتـي الـكــــافـيــــة مـن ويـلاتهــــا ،
ولــذلك كـنت اتـــأهب لــوقــوعهــا لا

الى معجزة اطفاء فتيلها...
مع حلـــول المــســـاء غــــادرت المقهـــى
دون ان اعرف الى اين ساذهب !..

قلـت هل بــــات العـيــش في خـنـــادق
القتــال يبــدو اكثـر جــدوى ؟!. هل
كـتب علي ان ابـقى ابـن حروب ؟ ..
ثم توجهت الى كراج ))ام البروم((
بخـطـــى مـتـثـــاقلـــة. في الـبـيـت مـــا
زالـت اجــواء ))الـصــدمـــة(( تخـيـم
علـى الـوجـوه . امـضيـت ليلـة علـى
ســريــري وقــررت ان امــارس لـعبـتي
القـــــديمـــــة : الــتحـــــديق في سـقف

تــــذكــــرنـي بــــاحـبــــاطـي الحـيــــاتـي
المــــســتـــــديم طــيلـــــة فــتـــــرة زواجــي
القـصـيـــرة . فقـــد فـــشلـت زوجـتـي
_او فشـلنا معا_ في المواءمة بين
دراسـتهــا في كـيلــة الـهنــدســـة وبين
دورهــــا في الـبـيـت كـكـنـه فعــــرضـت
علـي الانتقـال بمفـردهـا الـى بـيت
اهلـها لمواصلـة دراستها في غـرفتها
القديمة . ولكـنها اكتشـفت سريعا
ان تلك الغـرفــة لم تعــد ملكهـا بل
زحفـت علـيهـــا العــديــد مـن قــطع
الاثــاث ومــا عـــاد  اهلهــا يـنـظــرون
اليهـا كطـالبـة جامعـية بل كـزوجة
لــــــــــرجـل عــــــــــاطـل عــــن الـعــــمـل ..
اقـتــرحـت علـيهــا الــسكـن في احــد
الاقــســـام الــــداخلـيــــة للــطـــالـبـــات
فـرفـضت بـشـدة . قـالـت انه يـشـبه
المـبغـــى ! .. عـنـــدهــــا اتفقـنـــا علـــى
مشاركتها لزميلتين لها في السكن

في بيت الارملة ))ام صبحة((.
خــرجـت زوجـتـي مــذعــورة . كــانـت

مــن ثــيــــــاب ذات الــــــوان صــــــارخــــــة
ومتـناقـضة . اضـافة الـى لهجتهم
وسلـوكهم داخـل )) النيـرن(( . امـا
الـشيــوخ والعجـائــز فكــانت رائحـة
)) ام الـسودان (( تعبق مـن ثيابهم

.
تـخلصت من الـسيطـرة العسكـرية
بــاجــازة مــزورة ونــزلت قــرب بــوابــة
جـــــامعــــة الـبــصـــــرة واتجهـت الــــى
يــســـارهـــا عـبـــر شـــارع تـــرابـي نحـــو
القــــريــــة الـتـي شــــاءت الاقــــدار ان
ازورهــــــا مــــــرارا .. طــــــرقــت الــبــــــاب
فخـــرجت )) ام صـبحــة( صـــاحبــة
البيت وحيتني كثيرا قبل ان اسلم
عليها .. قالت هناء قلقة عليك ..
ستفـرح كثيـرا بقـدومك . ثم دارت
راسهـــا نحــو  الـــداخل  وصــاحـت :

انه زوجك ...
كـنـت كـثـيــــرا مــــا اشعــــر بــــالخـجل
والمـــــــــــرارة مــــن تـلــك الـــــــــــزيـــــــــــارات
الخــــــاطفــــــة، ربمــــــا لانهــــــا كــــــانــت

المتلاحقـة اشبه بالتحـرر التام من
وهــم المـــــــوت الـقـــــــادم في جــبـهـــــــات

القتال . 
بـــدات اشعــر انـنـي اتحــرر بــالـفعل
مــن شــــــراكــــــات فــــــاســــــدة وقــيــــــود
وانـتـمــــاءات عقـيـمـــة ، وبــــات علـي
الان ان اســـــــــدد مـــــــســـتـحـقـــــــــات )
)اخلاقــي القـــديمـــة(( ونــظــــامهـــا

المعرفي المخلوع !..
كـنت مـرحـا في ذلـك النهـار لـسـبب
لا اعــرفه .. صعــدت في سيـارة نـوع
))نـيـــرن دك الـنـجف (( كــــان ذلك
الـنـــوع مـن الــسـيـــارات  قـــد تــسـيـــد
الــرحلات بـين بغـــداد والبـصــرة في
سـتـيـنـيــــات وســبعـيـنـيـــــات القــــرن
المـاضـي . ثم رحـلت بعـد ذلك الـى
المحــــــــافــــظــــــــات ثـــم لـلاقــــضـــيــــــــة
والنواحي والقصبات الحدودية .

كــان اغـلب الــركـــاب هم مـن شبــاب
اهل الريـف  . ولم اجد صعـوبة في
تــصنـيفـهم مـن كثــرة مــا يــرتــدونه

الضيــــــــــــــاع في حفــــــــرالباطــــــــن 
التـــــــــــــرحيـــــــــــل الورقة الرابعة 

انا اعشى دائمي اتلمس الظلام من حولي فتدلني اصابعي البلهاء على
حضور غامض لاشياء شبه مغيبة . اجمع اشكالها الغريبة ببطء فاتعرف

على بعضها واضمها الى عشوتي . احيانا تفلت مني فتمسي لغزا وحين
امسدها لكفي اليائستين متوهما ان ضحكتها المجلجلة ستكف عن مراوغتي . تصمد

وتضاعف من عنادها فادرك بعد حين ان ذلك النوع من الوهم هو ليس من
حصتي . ولكن هذا العناء المكرر في كل ليلية دفع ببصري الى التطرف . عزل

شكواه عن قناعة محببة كادت ان تروض لي حلا توافقيا لولا ذلك الاخفاق .

ــــــوصل بــيــت شـــــرقــي قـــــديم لا في الم
تتجـاوز مسـاحته المئـتي متـر مربع ،
ـــــــســكــــنــــي في يـقـع ضــــمــــن الحــــي ال
مـنـــطقــــة الــــدواســـــة علــــى الجــــانـب
الأيمـن لمـــديـنـــة المــــوصل ، يـبـــدو مـن
الخـــارج مـهجـــوراً لـتــصـــدع جــــدرانه
ومـنظـره المــوحي بــالانهيــار ، أضطـر
صــاحبه بعـد يــأسه من دائـرة بلـديـة
المــــوصـل في أن يجــمع ضـمـن أمـتــــار
ـــــواع ــــــة مخــتـلف أن ـــــاحـــته الـقلـــيل ب
الحـيـــوانـــات المفـتـــرســـة والألـيفـــة ! ،
بــاختـصـار شـديـد هــذه هي حــديقـة

الحيوانات في   الموصل!!؟ .
هـنـــاك الـتقـيـنـــا بـــالأسـتـــاذ ضـــرغـــام
شــــريف الحـــامــــد القـــريــشـي رئـيــس
جـمعيـة الــرفق بــالحيــوان العــراقيـة
وصــاحب  ثــاني حـديقــة حيــوان من
ـــــوعهـــــا في العـــــراق بعـــــد حـــــديقـــــة ن
حيـوانات الزوراء في العـاصمة بغداد
، ســـألنـــاه عن ســر حـبه للـحيــوانــات

وتأريخ افتتاح هذه الحديقة ؟ :
-مـنـــــذ صغــــري وأنــــا مــــولـع بعــــالـم
الحـيـــوان الجـمـيل والمــســـالـم ، وكـــان
لعــائلـتي نفـس العـشق ممــا هيــأ لي
المحيـط المنـاسب في مـزاولـة هــوايتي
بــاقـتنــاء الحيــوانــات وتــربيـتهــا ، ثم
تطور الأمر وبـدأت أحلم بإنشاء أول
حـديقـة حيـوانات عـامة في المـوصل ،
وتحـقق لـي ذلـك بـــــالفـعل عـنـــــدمـــــا
افـتـتحـت هــذه الحـــديقــة عــام 1978
أي قبل حوالي سبعة وعـشرين عاما
مـن الآن بعــد أن جـبـت الـبلاد طــولاً
ــــــواع تـــــســـتـحـق وعــــــرضــــــا لجـلـــب أن
المـشـاهـدة مـن الحيـوانـات بـالإضـافـة
إلـى تلك التـي استوردتهـا من الدول

المجاورة .
) خروف بستة أقدام وعجل قزم ( ! 
 •مـا هـي أصنـاف وأنــواع الحيـوانـات
الـتـي تــضــمهـــا حــــديقــتكـم ؟ وكــيف
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للــمحـــال الـتـي تمـــارس بــيع وشـــراء
الحـيــوانــات وتــشجـيع كــافــة المــربـين
علـــــى إتــبـــــاع الأســـــالــيــب الـعلــمــيـــــة
والإنـــســــانـيــــة في الـتــــربـيــــة مع فــتح
القـنـــوات مع الجـــامعـــات العـــراقـيـــة
المعنيـة بهـذا الجـانب للـمسـاهمـة في
رفـد الجـمعيـة بـالبحـوث والـدراسـات
والإرشـادات التـي من شـأنهــا تطـويـر
ـــــة ، والــتــنــــســيـق مع عـــمل الجـــمعــي
متـاحف التـاريخ الطـبيعي العـراقية
لــوضع بيـانـات وإحـصــائيـات بـأنـواع
الحــيـــــوانـــــات المـــــوجـــــودة في العـــــراق
والـتعـــرف علـــى المهـــدد بـــالانقـــراض

منها ليمكن التصدي لذلك .
حديقة للحيوانات

 •هل تـــوجـــد مــشـــاريع مــسـتقـبلـيـــة
خاصة بالجمعية؟

أول مـشـروع نـسعـى إلــى تحقـيقه في
الـــوقـت الحـــالـي هـــو بـنـــاء حــــديقـــة
لـلحـيـــوانـــات بمــســـاحـــة لا تـقل عـن
ستـة عشـر دونمـاً واقتـرحنـا مـنطقـة
غـــابـــات المـــوصـل علــــى ضفــــاف نهـــر
دجلــة مـــوقعـــاً له ، علــى أن يــشـتـمل
هـذا المشـروع علـى حـديقـة متكـاملـة
ـــــزه لـلعــــــائلات ـــــات ومــتــن ـــــوان لـلحــي
وملاعب للأطفـال ومـراسي للـزوارق
ومشفـى بيطـري ومركـز للاتـصالات
وســاحــة كـبيــرة لــوقــوف الــسيــارات .
لكـن هنــاك عـقبــات كـثيــرة تـعتــرض
طريق عـملنا منهـا كما ذكـرت سابقا
يتعـلق بدائـرة بلديـة الموصل إضـافة
إلـــــى أنـنـــــا قـمـنـــــا بمخـــــاطـبـــــة وزارة
الـتخـطـيـط لمــرات عــديــدة مـن اجل
الحصول على دعـمها وتعاونها معنا
لكـننـا لـم نتلـق منهـا أي رد بـالــرغم
من إننا أعلمناهـا بتشكيل الجمعية
وزودنــــاهـــــا بجـمــيع المـــسـتـمـــسـكــــات

المطلوبة .
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ـ ـ ـ ـ  بالحيـوانات ، وتـقديم المشـورة لمربي
الحــيـــــوانـــــات المهـــــددة بـــــالانقـــــراض
وتـتلخـص مهـــام الجمـعيــة بــإصــدار
نـشـرات دوريـة والاسـتعـانـة بـوســائل
الإعلام المخـتـلفـــة مـن أجل تـــوعـيـــة
المــــواطـنـين وتحـمـيـلهـم مـــســــؤولـيــــة
الحفـاظ علــى الحيـوانــات والعنـايـة
بهـــا ، والاسـتعـــانـــة بـــوزارة الـــزراعـــة
وهيئـات الطـب البيـطري في تـسهيل
مهـــامـنــــا في مجـــال تـــوفـيـــر الـــدعـم
البـيطري ، وإصـدار بطاقـات صحية
للحـيوانات بعـد فحصها وتـطعيمها
باللقـاحات اللازمـة وبصـورة دورية ،
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــى مــنح تـــــراخــيــص

العــمل مـع الجهــــات المخـتــصــــة مـن
أجل منع صيد الحيوانات بالوسائل
ـــــــى المحـــــــرمـــــــة لأنـهـــــــا ســـتـــــــؤدي إل
انقــــراضهــــا وبــــالـتــــالـي تـبــــدد ثــــروة
وطـنـيــــة لا يمكـن تعـــويــضهـــا أبـــداً ،
وكــذلك  لمــا في ذلـك من ضــرر قــد لا
يتـوقف أثـره عنـد الحيـوان فقط بل
قـد يمتـد ليشـمل الإنسـان أيضـاً من
ـــــات خلال إحـــــداث الخـلل في مـكـــــون
النظـام البيئي . ونحن عازمون على
الاســتفــــادة مـن تجــــارب المـنــظـمــــات
ـــــــة وجـــــــامـعـــــــات الـقــــطـــــــر ـــــــدولـــي ال
ومــــؤســـســــات الــطـب الـبـيــطــــري في
ـــــــة ـــــــاي مـجـــــــال المحـــــــافــــظـــــــة والـعـــن
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أهـــــــدافـهـــــــا ثـــم وضـعـــت الـــنــــظـــــــام
الــداخلي الخـاص بهـا بعـد الإطلاع
ــــــرفـق ــــــات ال ــــــرامـج جـــمـعـــي ــــــى ب عـل
بــالحيــوان العــالميــة والاسـتفــادة من

مشورة المختصين بهذا الجانب .
 •مـــــــا هـــي أهـــــــداف ومـهـــــــام هـــــــذه

الجمعية؟
- تهدف جمعيتنا إلى توعية الناس
للــرفق بــالحيــوان مـن خلال تقــديم
الإرشـــــاد لهـم عـبــــر وســــائـل الأعلام
المخـتلفــة وعقـــد النــدوات . وكـــذلك
إجـــراء الــبحـــوث والـــدراســـات حـــول
أسـالـيب المحــافظـة علـى الحيـوانـات
في الـبـيـئـــة العــراقـيــة . إضــافــة إلــى

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

عبارة عن بـيت قديم متـهالك ضمن
حــي سـكــنــي ، ومـع ذلـك فـقــــــد ظـل
ومنــذ عقــديـن من الـــزمن يـسـتقـبل
بكثافـة عاليـة المواطنـين من باحثين
ومهـتمـين وطلاب مــدارس وكـليــات .
ولقــد حـــاولنــا مــؤخـــراً وبكل الـسـبل
إقنـاع مـديـريـة بلـديـة المـوصل في أن
تؤجـر لنا مـساحـة كافـية من الأرض
في مـنـطقــة الغــابــات لـنـسـتخــدمهــا
كحـديقـة لـلحيـوانــات نظــراً للبـيئـة
ــــــوافقـــــة ــــــاك ، ومع الم الملائــمـــــة هــن
المبـــدئيــة الـتي حـصـلنــا علـيهــا لـكن
آمــالـنــا تـظل مـصـطــدمــة بمـصـــالح
بعـض الانتهــازيين الــذين يحـاولـون
ولأغـــــراض شخـــصــيـــــة مــنعــنـــــا مــن
توفير المكان الملائم لإنشاء الحديقة

النموذجية .
فكرة قديمة

•مــاذا عن جـمعيـة الـرفق بــالحيـوان
؟ ومتى نشأت لديكم هذه الفكرة ؟

-  كـــــانــت فـكـــــرة إنــــشـــــاء الجــمعــيـــــة
تـراودني بـاستمـرار منـذ زمن بعيـد ،
لأنـني كـنت ومــازلت علـى ثقـة تـامـة
بـأن إنشـاء جمعـية للـرفق بالحـيوان
هـــو شيء حـضــاري ويــدل علـــى وعي
ـــــرة علـــــى ـــــا وثقـــــافــته الـكــبــي شعــبــن
المـستــوى الإنسـاني ولأنهـا سـتسـاهم
في إنقـاذ الحيـوانـات البـريـة والنـادرة
من شـبح الانقــراض التــام من جهـة
إضـافة إلى الخـدمة السيـاحية التي
ستقـدمـه للمــدينــة وللعـراق بــرمته
ـــــــى حـــــــديـقـــــــة إن هـــي أشـــــــرفـــت عـل
نمــــوذجـيــــة لـلحـيــــوانــــات مــن جهــــة
أخــرى . وهكـذا بـادرت العـام المــاضي
في اسـتحـصــال المــوافقــات الــرسـميــة
مـن محـــافـظـــة نـيـنـــوى لإنــشـــاء أول
جـمعـيـــة تعـنـــى بـــالحـيـــوان لـيــس في
الـعــــــراق وحـــــســب بـل في المــنــــطـقــــــة
ـــــــة بـعـــــــد أن وضـحـــت لـهـــم الـعـــــــربـــي
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تعـملــون مـن أجل المحــافـظــة علـيهــا
خـصـــوصـــاً وأن هــــذا المكـــان لـم يعـــد

ملائماً كحديقة للحيوانات ؟
- كـمـــا تـــرى فـــأنـنـي ولــضـيـق المكـــان
احـتفــظ فقــط بـنـمــــاذج قلـيلـــة مـن
الحيــوانــات أمــا الأخــرى فــأنـني قــد
وزعـتهــا علــى مـنــاطق مـتفــرقــة مـن
المـــوصـل لكـي أضـمـن لهـــا الـــسلامـــة
والبيئـة المنـاسبـة . عمـوما الأصـناف
الـتي لــدينـا هـي المفتـرســة والأليفـة
إضافة إلـى تلك المصابة بالتشوهات
الخـلقـيـــة مــثل الخـــروف ذي الـــسـت
أرجل والعجل القـزم !!ولـدينـا كـافـة
أنــواع النـســور المعــروفــة مثـل النـســر
العربي والأمـريكي والمصـري وكذلك
ــــــو هـكــب ــــــة وألــب الـعـقــــــاب والحــــــدي
والـشاهين والبـاشق ، ومختلف أنواع
الصقـور وأهمها ) الطائر الحر ( ثم
ــــــور كــــــالــــطــــــواويـــــس ــــــاقـــي الــــطـــي ب
والببغـاوات ومـالك الحـزين . وأنـواع
أخـرى كثيـرة مثـل الذئـاب والثعـالب
ــــــر والـقــــــردة ــــــازي والأفــــــاعـــي والخـــن
والجـمال وغـيرهـا . علمـاً أننـي قمت
بـإهــداء الكـثيـر مـن الحيـوانـات إلـى
متحف التاريـخ الطبيعي في الموصل
لـتحـنيـطهــا وعــرضهــا علـــى النــاس
خـدمــة للفـائــدة العـامـة بـالإضـافـة
إلـى تقديم خـبرتي لهـم في التعريف

بالحيوانات وتصنيفها .
أما عن تغذية الحيوانات والمحافظة
علــى سلامـتهــا ،  فــأنــا أقــوم بـشــراء
الـــطعـــــام لهــــا مـن الـــســـــوق المحلـيــــة
حــسـب نــوعـيـــة الغــذاء المـنــاسـبـــة له
وهنــاك أطبــاء بيـطــريــون يـشــرفــون
عليهـا من النـاحية الـصحية إضـافة
إلــى تــسخـيــر خـبــرتـي المـتــراكـمــة في

علاجها إذا لزم الأمر .
وبــالتــأكيــد المكــان غيــر ملائم الـبتـة
لــيكـــون حــــديقـــةً لـلحـيـــوانــــات فهـــو
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اول جمعية للرفق بالحيوان في العراق والعالم العربي تؤسس في الموصل
 صاحب الجمعية يربي حيوانات مفترسة في داره القديمة !  

الموصل /نوزت شمرين  
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